
يختم بعض المتحدثن خطبهم بقولهم (وعلى الله قصد السبل) فما معنى
ذلك؟
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1- هذه الجملة مأخوذة من قوله تعالى﴿ وَالْخَْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِرَ لتِرَْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ * وَعَلَى اللهِ
بِلِ وَمِنْهَا جَائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِنَ ﴾ 1. قَصْدُ الس

2- بعد أن ذكر الله تعالى بعض النعم المادية التي منّ بها على الإنسان، انقل إلى النعم المعنوية، وهي هدايه
إلى الطرق المسقيم.

3- المراد من (قصد السبل) هو الطرق المسقيم، الذي وصل سالكيه إلى الهدف والغاية. وفي مقابله قع
الطرق المنحرفة الجائرة.

4- المراد من (وعلى الله) قصد السبل، أي أنّ الله تعالى قد تعهّد بتوضح الحق والهدى والصلاح للناس، بأنّ منّ
علهم بالعقل والفطرة وبعة الأنبياء والرسل، ونصب الأئمة، وإنزال الكتب السماوية وأمال ذلك، مما يجعل الحق

واضحًا جليًا لمن أراد الوصول إلى الحق والهدى. وذلك نظر قوله سبحانه:﴿ إنِ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ 2.

5- إنما تعهد الله عزّ وجلّ بذلك لا إلزام من غره، بل هو سبحانه﴿ ... كَتبََ عَلَىٰ نفَْسِهِ الرحْمَةَ ... ﴾ 3،﴿ ... كَتبََ
ربَكُمْ عَلَىٰ نفَْسِهِ الرحْمَةَ ... ﴾ 4.

6- حيث نجد الكثر من البشر اخاروا الضلالة على الهدى، فلعلّ البعض يتصوّر أنّ الله تعالى مغلوب في تدبره
وربوبيه حيث جعل قصد السبل، ولم يسلكه الأكثرون، لذا ختمت الآية الكريمة بقوله عزّ وجلّ﴿ ... وَلَوْ شَاءَ

لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِنَ ﴾ 5. إذن هذا الاخلاف والانحراف ليس مغلوبية لله سبحانه في تدبره، ولكن الله أراد أن يكون
الإنسان مخاراً ممتحنًا، وهو نظر قوله تعالى ونس: 99﴿ وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلهُمْ جَمِيعًا ... ﴾ 6.

والحمد لله ربّ العالمن7
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